
ه51009 ا!ييما-ا-
ترانا؟لاعيونكعميتسما؟،يااندفاقكفيم

ندانامنال!حناجرمجرحةآهاتبالكوخ
غطاناهذا،شتايا،البواليوالخرق،العري

مبتنانا،المخيمسكانوكل،والعيالأن،

كفانا!أما..مالخيلهذيفيالجوعخبزوأعد

أوانا!ماويجرفيجرفناالسيلبعثتهحتى

قواناواهييرد**قضاءهلاالطبيعةغصب

لقانافيوالعواصفالمدمرالرعدوسلاحه

ثرانل.منزقىماالمخربوالسيلوالبرد

سوانا.لدى،الخصب-لثريدلائلشتاءياللث،رارهلىص،؟
تسارهنر

؟صياممننو؟كأجن،شتاءيا!شعريلليتيا"

غماممنبحراوهجت،العالميناًرضفأثرت

؟يالطعامتطالبلشيءعلىتبقيلاوهجمت

دوامىمزقشتاء*4ومهجتيلاياجوعكمثلأنا

وبالملام2بالعتابتفوراذنفسيكالبحر

اللئامقساواتعلىالنبيلدا.ة3/

كتلهذفيلسيقامميوشدجوعلى!اص!اخياا!هللجىأ5دالمدبرالبم-3"----

تجف!سنريدلمناحطاييالاكللممةسيفيكرمنأحبرماآ3--ح!--كا----

أ(ألحرامى"يدالدفيءالبيتمنتقذفناأياما؟

الزؤامالموت!لىتوزعهخبزبف،له!اذابههـ

الكلامم!نيحسلابؤسثالوثبناواذا.!!

..ةالانامبصرعلى،وتنتريدوحرمانجوعلأ"!---

؟للسلاملمحيهيدعونبعالمالمصيرهذا.+ت-بإ:!ا.!+-؟+ص.د!!+!

-3-ير
سيممإهاءيا

بالبكاءغرقنالقدسماءيادموعككفي

..الدماءذبيحاتمنسيولتجرفناوتكاد

شقائيوجهيعلىرسمواقهدويوم،الوداعيوم

ضيائي:"يصدفلابحلم"يافا"منوخرجت

كبريائيئلامعىلشمواواحوزبالحبيبأبتي

!الرجهـاء"فلسطين"يا"حيفا"و"يافا"هذهما

سمافيوضحىليقظتيأعودكىنفسىحركت

ازائياهليولاجيرانيليهى،بيتيالبيتلا

آلفناء!أشلاءبينمالاجىءبالمخيمأنا

وواحيائي!،واخجلتاه.هسارخاانهضرهوهممت

.العنوانهذاتجملشعريةمجهـموعهةمنل!قصييدةل(1)

!5

!!.



-6-القضاءمنمفسرولا،اليمينرجليمعيلشمت

الازر!انمبأدىءبالعراءخيس!هامالىلاجخونحونيألكلي

الزمهربرصقيعلادفيءعشبيتىالبببلائيجمطتوججأميمنعجفاءوبقية
؟غيريبالببتويستوي،بالعرأءاشردفلمردائسلبواقدأمياانهماصدقلاأنا

الضكلصرقوسىأبالاذلكغيريقضيالعدلفهـضائيحجزواقدأمياانهماصدقلاأنا

للبصيرالشرائعساطقة،الانسانومبادىءمائيلصفاءراجعدناهـلحبيبتيعاءأنما

النير؟نورعلىتقضىللدحىالمحاكمأيفبىهوائيارضيبغيرولناعصط!،هناك11!دسي"
،....ء.كل!التهائيحتىثائرالحبيبة"فلسطين"يالنا

لنتمترركميحكمعليياغيري،،العدآونمالايئرمب!دا.انطفائيحتىالهوى"فايا"/!بالنورعائدأنا

خيركلبالنتيجةسيشرقايمانيودفاعأمتعييا

للسرورالمشرداكسعبيهبجعان:وقضيتيديهول؟..بدرضىحلتيسةمحم!أيقوميا

الغديررقرقةبجوالطيورأجنحةوترف:والسبيلالمفارقعلى،ءالانرأل!ضمحايامزق

ألطهورمقدسهافيالمجريحة"فلطن"وأرىالأبيلالكسفاناملتمد،قطعتيدهذي-

سملحتالعدحينث!ىصحالعواطفبداولمحعهلثرعالنتمعزرسبيليفي/قلوبوهناشائهرجهوهناك

والنسورالكواسرلأتبا!أشلحةوغدا!ويلأي،الجماجمعلىمرغميقعنمشي!ويلاه

."العارىالذليل؟اخيتيوصدر؟دخىرأسأدوسأ

....*ة.لا..-.آلسهول؟فىوالامومةالابوةدشلاءوادوس

لوريأت،الحبيبه!لسطين../،الممدلمىزحصي؟والعويلالمناحةعنأصمناحيةوبكل

المسعرباصب!احمعيالمنصفونيسسيروغد-اوحيلياحساسيكلعننحائبأنا،حائرأنا

-7-والطهـلولهذيالخرائبفي..؟ينلأنا..!امتر،يا

ءفهراًنالذهولعن،الضياعلذععنومتعليأغصي

لأ/فاستقبلينيعاءبالحبيبةفلم!طينياأنام!ولوجض،امييتيعلى!انتبهتثم

تذكرينى؟هلاام؟راإالذيالطفلذلكأناالمستحيلدربرفاق،الجديدالوطناخوةهم

الياسمينوغابار-ضيفيالنورحفول.هذي،(الجليل"عزربىمنالمخيمالىاللاجئون

.والفتونللصبابةواًياما!ذصىوملاعبللوصوللقوميفهـيا.العذابفي"ءيسى"خلفاء

حنيني؟"يافا"ياوذكرتمحهـبتيذكرت"لافا"

اهـون؟منالقلوببغازيسةالهاميوذقيتلانسانغيرةيا

الامين؟الهانيحينافواتنعصن.شعريو!كرتالورودمنالذابلاترالجفولنطرفيقلبت

تفمربطي؟حبك"يافا"ياابس،ماذكرتنيآلنشهيدأو!أسرفيفاث،يدأخوانورايت

الفنونكللا،والر!الص!ا:درلتىالاما!هودافيحفوقالجريسصةثاراورأيت

-."...:..صشهوديالهم:والارض-،والس!يعلمالله

آلسنينألحمالعالىت!هعلتكطالىمارولبآكلالطريدهسذاعلىجنواالظالمينالبغاةان

ظنوفطتضيعنيوطنبلا"يافا"ياآمنتالحدودقدسودن!سوااليتيبمهذاعكوجنوا-

لقينىوعنالحميلفنىوعننهفيسىعنوأضيسحبالقيوديرسفللاسمان،الانس!،نغيرةيا7

-"ء...را.لا؟سود،الطلمراضيات،ميولمنلحررممتى

وعيني!لبي،النوىبعد،لهوى.يعريحسنالعهودبيدمنالغابضارلاترواسبحمهـلت

س!كونييملكنيوطنيسوىالدنيافيشيءلا؟الجدرددالغجرانسانيآيطلالصباحومتى

ع*،الوجودكلىفيليثمع،بالضياءالتسماويفجر

وكونىاحساسىفووأحبكوطنييافرجهـعتالسعيدمنالبميخ!مفحيثالعدالةفجر

للعيقوالولهجرلهوجم!اسوأضىيالاالكونلوعزملكويخ!الوعودمتاهاتفىالمنتردن!لدارويرد

ت*ـ*؟جموديفياحياأنا*صبيف؟دلىلااضبركيفإنا

حفيتحضنالتنتردبعدالرضىنةططأنعيم-وبالنقود؟،البغاةمن،بالرغيفارضىكبفانا؟

رموني.ومن،للجخاةحتىبالغفرانفأحسالعبيد؟سوقفيالانسانكرامةف-رونهل

جحوديابداوممعن،بالمصيرارضىلست-ء-لنار

ا!راسعد.تعوديلناوانت،ارضييااليكاعودجنىإ

لا14


